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حاكم فعلي للجزائر تطرح به الأقدار إلى السجن

 رنّ جرس الباب. كانت الساعة تشير 
إلى الحادية عشـــر صباحـــا. فتح الباب 
وظهر شخص بســـحنة واهنة كان يبدو 
عليه الإرهاق والتعب كان كمن لم تأخذه 
سنة من النوم. ”سي السعيد لدينا أوامر 
لكي ترافقنا“. ارتبك الرجل، فهذه المرة 
الثانية التي تظهر على ملامحه علامات 
الهلع والرعب. كان الأمر يشبه ذلك اليوم 
حين شاهد الملايين من المتظاهرين في 
الشـــوارع المصرية وهي تمـــزّق صور 
الرئيس المخلوع حسني مبارك وتدوس 
على صور ابنيه علاء وجمال، يذكر أحد 
الذيـــن كانوا معه في تلـــك اللحظة ”كان 
يتابع الحـــدث بصمت ثقيل كالرصاص. 
كنت أتخيّل أن ألف ســـؤال وسؤال يدور 
برأســـه في تلك اللحظة. مـــاذا يمكن أن 
يحدث لو انتفض الشعب الجزائري كما 
يفعل الآن الشعب المصري؟ هل سيحدث 
لي مـــا أراه الآن أمام عينـــيّ. تغيّر لون 
وجهه واصفّر. طلـــب أن يُجري اتصالا. 
ولكنـــه أجـــرى 3 اتصالات بـــلا جدوى. 
بعدها أخذ معطفه وأدويته وركب برفقة 

ضباط من أمن الجيش.

اتجهـــوا إلـــى مبنـــى وزارة الدفاع، 
حيث قضـــى ليلته هناك قبل أن يتجهوا 
به إلى المحكمة العسكرية أين سيسجن 
بتهمـــة التآمـــر ضـــد ســـلطة الجيـــش 
والدولـــة. وهـــو يقبع هنـــاك وحيدا في 
زنزانته، يقلّب الأمور ويعكســـها وينظر 
إلـــى الجدران الضيقة والســـماء التي لا 
تظهـــر علّها تأتيـــه بماء معيـــن. لا أحد 
يعـــرف بمـــن اتصل فـــي تلـــك اللحظة 
المغلفة والغامضة والمشـــحونة بتوتر 
عـــال وضغط رهيب، حيث لـــم يكن أحد 
يتوقـــع أن تأخذ الأمور هذا الشـــكل من 
التصعيد والرفض والقوة في الشـــارع 
الذي خـــرج منتفضا ضد ترشـــح أخيه 

عبدالعزيز للعهدة الخامسة.
ســـي الســـعيد الصغيـــر، ”المعلّم“ 
ذلـــك  ”الزعيـــم“  أو  ”الباتـــرون“  أو 
بعض مـــا كان يطلق عليـــه من أوصاف 
وصفات وألقـــاب لمن يعرفـــه عن قرب، 

ولمـــن يتواصل معه في الســـر والعلن. 
والفاســـد والعـــرّاب ورئيـــس العصابة 
والحاكـــم الفعلي للجزائر وســـارق ختم 
الجمهورية. وتلـــك صفاته الأخرى التي 

سترافقه إلى حيث هو الآن.

السيد 15 بالمئة

متواجــــد فــــي كل مــــكان، متخــــفٍ أو 
مــــن وراء الســــتار، بعيون عميقــــة تومئ 
بالإشــــارات، ينظم ويخطط ويرســــم، فهو 
فــــي كل محفل، في كل اســــتقبال رســــمي. 
الكل يبحث عن ظله وأمره. في كل اجتماع 
رفيــــع للدولة. مــــن مكتبــــه المتواضع في 
البناية الفخمة للرئاســــة. يدير كل شــــيء 
بالهاتف أو بوســــائل أخــــرى، والأهم أنه 
كثّـــــف حضــــوره فــــي الســــنوات الأخيرة 
فــــي الجنازات، كان ذلــــك بأوامر من أخيه 
الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة الذي 
أقعــــده المرض وجعله لا يقدر على التنقل 
إلى تلك الربــــوع، وهو الذي كان لا يضيّع 
فرصــــا مثل هذه وفــــاء للتقاليد والأعراف 
وحســــن الجــــوار. لــــذا غــــدت جــــلّ صور 
الســــعيد المتداولة حتــــى الآن هي صورة 
ملتقطة في هــــذه المواعيد الحزينة حيث 
تراب القبور والدموع والحسرة والأحزان. 
يتركهــــم يأخذون صــــوره بشــــكل عفوي. 
يتواجد وســــط الجموع. بين الرّســــميين، 

المسؤولين، المواطنين العاديين.
قد يُـرى بين أكتـــاف الجنرالات، وقد 
تلقاه وسط وزراء أو خلفهم أو يتقدمهم، 
لا تـــكاد تخطئـــه العين. الـــكلّ يتمنى أن 
يصادفه في منعرجات القبور والأضرحة. 
يكاد أصحاب الجنازة يُنســـوا من شـــدة 
اهتمـــام النـــاس بالســـعيد. ينظـــر إلى 
الجميـــع وينظر إليه الجميـــع. يتقربون 
إليـــه أو منـــه أو من بعيد. يبتســـم لهذا، 
ويحيّي ذاك. تلتقط صوره بكثافة بالآلات 
المحترفـــة أو بالهواتـــف النقالة. عادة لا 
تظهر ابتسامته إلا نادرا في هذه الصور 
التي تنشر، فهو مهموم ومثقل على ظهره 

الأحمال والمسؤوليات العظام.
من نعِم السعيد أيضا أنه موجود في 
كل صفقة وفي كل مشـــروع كبير وضخم، 
والترامواي  والمطـــارات  المترو  كأنفاق 
الفخمة  الســـيارات  ومصانع  والحافلات 
والطرقات الســـيّارة، شـــرقا وغربا، حتى 

في المستوردات والصادرات.
اسمه يرد همسا في الصالونات تحت 
شـــيفرة باتت معروفة للجميع ”السيد 15 
بالمئـــة“، كما قال عنه الســـفير الأســـبق 
الفرنســـي بالجزائـــر بيـــار باجولي في 
رواية، وهو يشـــير إلى النسبة التي كان 
يحصل عليها من المشـــاريع والصفقات 
التـــي كانت تمنح بقـــرار منه وهي نفس 
الروايـــات تقريبا التي كانـــت تتردد عن 

الجنرالات في عهود سابقة.
هكذا يتطاير السعيد ويحط في الأفواه 
وفــــي العيــــون. تركب مع ســــائق ســــيارة 
الأجــــرة فيخبرك أن هــــذا الفندق الضخم 
والجميــــل وراءه الســــعيد. هــــذه المباني 
المتكاثــــرة في أرقى أحيــــاء العاصمة هي 
جــــزء من ثروته. هذه الأراضي الشاســــعة 
والواسعة في الهضاب والوديان هي ملك 
يمينه. وعندما يصطــــدم أي مقاول أو أي 
صاحب ثروة بعراقيل تحول دون أن ينجز 
مشروعه فيكفي أن ينطق باسم السعيد أو 
يسرب في وسط الإدارة عن طريق إعلامية 
أو وســــائط أخرى أو فــــي دوائر ضيقة أن 

للســــعيد يدا فيها، حتــــى تتحلحل الأمور 
وتنفــــرج. أينمــــا ولّيت وجهــــك وحيث ما 
وضعــــت أذنيك في المقاهــــي والكواليس 
والأمكنــــة وحتــــى فــــي الكباريهــــات أين 
يتداول كم هائــــل مما يطبخ أو يتم طبخه 
من معلومات وأيضا من الصفقات ستجد 
الســــعيد، ســــتجده أيضا فــــي التجمعات 
الصاخبة اليوم في الشــــوارع وفي غيرها 
من الأمكنة والأزمنة، ســــتصلك معلومات 
صحيحــــة أو خاطئة أو مفتريــــات أو من 
فتــــات القيــــل والقــــال عن حجم مــــا فعله 
السعيد بالبلاد والعباد، لن يكون بمقدور 
أي أحــــد أن يقتنــــع أن الرجــــل أبيض أو 

صفحة بيضاء.
الرجـــل فاحش الثراء قـــارون زمانه، 
وحـــش ومصـــاص الدمـــاء و“كانيبال“، 
مضاف إلى سجله الخراب والمحسوبية 
والانتفـــاع والمحابـــاة ومنكـــرات أخرى 
تشـــيب لها الولدان والوالدون والبشـــر 

والحجر.

كنوز آل بوتفليقة

جابت مصالح الأمن في عهد الجنرال 
القــــوي توفيق المســــجون حاليا الجزائر 
غربا وشــــرقا وجنوبا وشــــمالا، دققوا في 
أدق التفاصيــــل حتــــى تلــــك التــــي بحجم 
خرمــــة إبــــرة، ســــألوا ونقبــــوا وفتحــــوا 
صناديق البنوك وكســــروا الأقفال وفككوا 
الملفات ونقبــــوا المغارات بحثا عن كنوز 
آل بوتفليقة فلم يعثروا على شــــيء يذكر، 
هكذا انتهى التقرير بلا شيء وهو ما أسرّ 
به الجنرال توفيق إلــــى الجنرال نزار في 

جلسة خاصة.
فمن أين استقى السعيد هذا الجبروت 
والطغيان والتســــلط؟ كيف لرجل بسيط لا 
يعرف حتى كيف ينســــق ملابســــه وكأنه 
لم ينشــــأ في العز والرضــــا. كيف أمكن أن 
تكون لــــه كل هذه القوة والــــذكاء والدهاء 
والمكــــر والحيلة؟ من وضــــع رجليه على 
طريــــق الجزائر وقد كانــــت تلملم الجراح 
والدمــــاء؟ من أدخلــــه إلى قصــــور الحكم 
ودســــه فــــي الزوايــــا ومنعطفــــات النظام 
والملــــك ليغدو فجأة هو من تســــعى إليه 
الأقدام وتشــــرئبّ له الأعنــــاق وتنتظر منه 
البركــــة؟ كيف دانــــت له الرقــــاب من بعيد 

وهللت بأنفاسه ولفتته؟
لا أحد يعرف. سيبقى هذا من الأسرار 
التي ســــتلعب وســــتمدد في رأس التاريخ 
لأخيــــه  كان  ربمــــا  والواقــــع..  والحيــــاة 
المعزول اليوم عبدالعزيز دور حاســــم في 
وضعــــه في هذا المكان. فقد كان الســــعيد 
ظله الــــذي يتبعه أين ما حــــل وارتحل أو 
قذفت به الأقدار. علبته السوداء كما يحلو 

للمحللين والفقهاء والخبراء نعت الأمر.
ربمــــا كان لمحيــــط العائلــــة والتربية 
الفعالة للأم التي توصف بالقسوة والشدة 
والصرامة الدور الكبير في التقويم وضبط 
مسار العائلة الذي ما زال الغموض يغلف 
مســــاماتها وجذورها وســــلالتها رغم ما 
كتب ودوّن عنها. ربما كانت الشروط التي 
عاشت فيها العائلة هي السبب في كل هذا 
حيــــث لم تعرف الاســــتقرار ولا الطمأنينة 
خاصة بعــــد مــــا لاحقــــت عبدالعزيز تهم 
الاختــــلاس والســــرقة وهي كانــــت ضربة 
قاصمــــة لم يعان منها هــــو فقط، بل جرّت 
كل العائلــــة إلــــى المســــتنقع تتخبط فيه 
بأمل النجاة منه، لذا حرصت ككل أمّ على 
التصدي والوقوف فــــي وجه هذه المحن، 

وقامــــت بإبعاد الســــعيد 
تابع  حيث  فرنســــا  إلى 
دراسته هناك بعيدا عن 
الــــذي عصف  الضغط 

بالعائلة.
درس السعيد 

الذي ولد عام 1957 
وهو الابن الأصغر 

لعائلة تتكون 
من 5 أفراد، في 

جامعة كانت بؤرة 
للحركات الطلابية 

والنقابية كانت المكان 
المفضل لليساريين 

والشيوعيين، وكمثلهم ربما 
كان يحلم بمجتمع لا سلطة فيه 

ولا كلمة فيه إلا للشعب، وحيث لن 
يظلم أحد. الثروة للجميع توزع بإنصاف 

وعدالة ودون تمييز.
كانت له جــــولات نضالية باهتة يقول 
بعض مــــن عرفوه فــــي الجامعــــة. انتمى 
إلى اليســــار أو أصبح شــــيوعيا، موضة 
ذلــــك العصــــر وتلــــك الأوقــــات الحالمــــة 

والطوباوية، ولكنه كان خجولا ولا يحبّ 
الأضواء. يحب العمل في الظلام وهي 
عبارة تعني وراء الســــتار حيث تدار 
لعب أخــــرى أكثر نفعا ونفــــوذا. قال 
الرئيس الراحل هواري بومدين لأخيه 
عبدالعزيــــز لما كان وزيــــرا للخارجية 
إنه ســــيجعل من الســــعيد رجلا لامعا 

في المخابرات، لما لمســــه فيه من حدة 
الــــذكاء وصمت محيّر ومعبر، ولكن أمنية 
بومدين لــــم تتحقق، ولازم الســــعيد أخاه 
عبدالعزيز ورافقه في بعض أسفاره خارج 

الوطن حين كان وزيرا للخارجية.
هناك خبر الوجوه والتجارب والعمل 
السياسي والدبلوماسي وبلغة أخرى فهم 
كيف تدار الأمم والشــــعوب وبأي أدوات؟ 
كان عينــــا لاقطــــة، وأذنا مصغيــــة، وعقلا 
منفتحــــا يســــتوعب ويتعلــــم ويســــتنتج 
وينتج بســــهولة الفعــــل ورد الفعل مهما 
كانــــت الــــدروس والحكايــــا والمواضيع، 
وهي خبرة مكنتــــه وأهلته للحصول على 

دكتوراه في الذكاء الاصطناعي.

بين الحكمة والدهاء

خلق مساحة واسعة لنفسه في سرايا 
الحكم بعد أن أصبح عبدالعزيز بوتفليقة 
رئيســــا للبلاد، فقد كان هذا الأخير لا يثق 
في أحد، خاصــــة بعد أن طعنه في الظهر، 
كمــــا قيــــل، أقــــرب مقربيه آنــــذاك علي بن 

فليس، حين ترشح ضده عام 2014.
عيّــــن الرئيــــس الســــعيد مستشــــاره 
الخاص وهي وظيفة خالية من الامتيازات 
والحوافــــز بالمعنى المعروف عنها، ولكن 
الأخير عرف كيف يحيطها بهالة كبيرة من 
النفوذ والســــيطرة المطلقــــة على دواليب 
النظام. فقام بترتيــــب كل البيت من جديد 

بصبر وأناة وحكمة ودهاء.
تقريبــــه  الأولــــى  الخطــــوة  وكانــــت 
لأصحاب المال من دوائر القرار، وكان أول 
المنتفعين الإخوة كونيناف المســــجونين 
اليوم. وكونينــــاف الأب هو صديق حميم 
للرئيــــس عبدالعزيز، كانــــت بينهما علاقة 
طويلة منذ الشــــباب وعندما دارت الدوائر 
علــــى هــــذا الأخير لــــم يجد مــــن يعيله إلا 
صديقــــه كونينــــاف، فأغدق عليــــه الكثير 
وســــاهم في حملاتــــه الانتخابيــــة. ولكن 

خلافات عميقة دبّت بين الرجلين لا يعرف 
أحد أسبابها الحقيقية، وحاول كونيناف 
معرفة الأسباب دون جدوى وظل بوتفليقة 
علــــى عناده حتى بعــــد أن تدخل أحد أهم 
رجالات الدولة الجزائرية وقد كان ســــفيرا 
للجزائــــر فــــي عــــدد مــــن عواصــــم العالم 
وعضوا فاعــــلا في أعرق حزب سياســــي 
في الجزائر، ولكنــــه رفض حتى الاتصال 
به عندمــــا مرض إلــــى أن توفــــي، عندها 
كسّــــر بوتفليقــــة الحاجز وعــــزّى العائلة 
وأبناء كونيناف، وفي لفتة أعطى إشارات 
خاصة للســــعيد كي يكون دوما بجانبهم، 
ومن ثــــم بدأت هذه العلاقــــات التي تربّت 
فــــي الأســــرار والغموض، وتــــوارت خلف 
الجــــدران لا يعرف مداها أحد، وهنا حدث 
ذلك التحول والتغير وطرح السؤال: كيف 
تحول الســــعيد مــــن شــــيوعي إلى محب 
للإقطاعيين وأصحاب المال؟ هل تم الأمر 
بين ليلــــة وضحاها؟ أم أن مــــا كان يؤمن 
بــــه من قيم اليســــار لم تكن ســــوى ملهاة 
ومضيعــــة للوقت أمــــام ســــكرات وبريق 

الذّهب؟
لا يعرف الكثير عن الســــعيد سوى ما 
يقال هنا وهناك أو يرشــــح من معلومات 
شــــحيحة عما كان يفعله في الرئاسة بعد 
تواري أخيــــه عن الأنظــــار مريضا وعلى 
عتبــــة الوهن والموت وأصبح كالشــــبح، 

قيل إنــــه كان يتجول حاملا 
ختــــم الرئيــــس يعيّــــن من 
يشــــاء ويعزل من يشــــاء، 
تبــــدو  صــــورة  وهــــي 
كاريكاتوريــــة ومضحكة 
وهزليــــة، فيكــــف لدولة 
بمختلــــف  كاملــــة 
أجهزتها ورجالاتها 
تســــمح لشــــخص مهمــــا 
كانــــت رتبتــــه ونفــــوذه أن 
يلعب بختم رســــمي ومقدس 
هكذا أمــــام المــــلأ وفي وضح 
النهار.. طبعا تضخيم هذا الأمر 
هو جــــزء من لعبة كبيــــرة متخفّية 
وضعــــت الدولة كلها فــــي قلب أزمة 
معقــــدة ســــتترك بصماتها لســــنوات 
طويلة في ذاكرة الوطن الكسير اليوم 

بسبب غياب رمز يلتف حوله الكل.
مــــن بين المواقف اللافتة للســــعيد 
والتــــي لم تكــــن واردة في مفكــــرة أحد، 
دعمه شــــخصيا للروائي رشــــيد بوجدرة 
عندما تعرض إلى إهانة علنية من 
طرف إحــــدى القنوات الخاصة 
حين نزل الســــعيد بنفسه إلى 
ضدهــــا،  المنتفــــض  الشــــارع 
وقــــدم كامل دعمــــه ووقوفه إلى 
جانب بوجدرة، صديقه، في لفتة 
أسالت اللغط والجدل خاصة أن 
هذه القناة، كما قيل، كانت تَأتمر 
بهاتفــــه وتطيعــــه فــــي الســــراء 

والضراء.

المتقشف الغامض

لــــم يغيّــــر الســــعيد ســــيارته في جل 
تنقلاتــــه، وهي ســــيارة قديمة مــــن طراز 
أواســــط الثمانينات، فرغــــم أن بين يديه 
ترســــانة من أفخم الســــيارات الرئاســــية 
إلا أنه بقي يجــــول ويصول في العاصمة 
وتقريبــــا دون حراســــة واضحــــة بنفس 
ســــيارته الشــــاهدة على كل شــــيء، فهو 
كما يــــروي الكثيرون ممــــن تقاطعوا معه 
في الطرقات لا يجري بســــرعة كبيرة، ولا 
يتجاوز الإشــــارات المروريــــة، ويمر أمام 
الحواجز المنصوبة كأيها مواطن عادي، 
حتى لما تعطلت ســــيارته فضّل أن يقود 

سيارة أخرى مستعملة.

هــــل كان كل ما ســــبق مجــــرد تمويه 
المخيــــف  لمعدنــــه  وتوريــــة  وتغليــــط 
المتسلط أم أن الأمر برمته عفوي وصادق 
وحقيقــــي وكل ما توارد عنه تضخيم عمد 
إليه مقربــــوه أو أصدقــــاؤه أو حواريوه 
المســــتفردين  وآخــــر  أول  يظلــــوا  كــــي 
الســــلطة  لمعــــان  ولأن  والمســــتفيدين، 
والكرســــي والحكــــم والنفــــوذ قــــد يغري 
ويضبــــب الرؤيــــة فليس من المســــتبعد 
إطلاقا أن يكون السعيد قد ساهم في خلق 
هذا الوجه العبــــوس القمطرير المتواري 
خلف الحجب، وذاق حلاوة أن يكون منبع 

كل الكلام والأفعال والأنظار.
ســــينطق أو سيسكت الســــعيد أثناء 
محاكمتــــه، ســــيان عنده الأمــــر فقد عرف 
اليوم حجمه. دخــــل تاريخا مزيّفا صنعه 
بأيدٍ فاســــدة وحقودة على الجزائر بوعي 
أو بغيــــره. لكــــن المحكمة العســــكرية لم 
تجعلــــه ينتظــــر طويلا، فقــــد قضت عليه 
قبل أيام بالسجن لـ15 عاما بتهمة التآمر 
ضد ســــلطة الدولة والجيش. وهو اليوم 
وحيد فــــي زنزانته يلوك مصيرا مرّا ربما 
كان يراه أمام ناظريه في كل لحظة مضت 
وهو يدفع بكرســــي أخيــــه الرئيس الذي 

بات خاليا اليوم.

السعيد بوتفليقة 
الزعيم الخفي ولعنة الكرسي

كلمات الرئيس الراحل هواري 
بومدين لا تزال تتردد على 

مسامع الجزائريين، حين قال 
لوزير خارجيته آنذاك عبدالعزيز 

بوتفليقة إنه سيجعل من 
السعيد رجلا لامعا في المخابرات 

لما لمسه فيه من حدة الذكاء 
وصمت محير ومعبر

م}  سي السعيد الصغير، {المعلّ
أو {الباترون} أو {الزعيم} ذلك 

بعض ما كان يطلق عليه من 
أوصاف وصفات وألقاب لمن 

يعرفه عن قرب، ولمن يتواصل 
معه في السر والعلن. والفاسد 

والعرّاب ورئيس العصابة 
والحاكم الفعلي للجزائر وسارق 
ختم الجمهورية. وتلك صفاته 
الأخرى التي سترافقه إلى حيث 

هو الآن

أبو بكر زمال
كاتب جزائري

[ ســـر السعيد سيبقى مجهولا. فمن أين اســـتقى هذا الجبروت والطغيان والتسلط؟ ومن وضع رجليه على طريق الجزائر 
وقد كانت تلملم الجراح والدماء بعد العشرية السوداء؟

[ اسم السعيد موجود في كل صفقة وكل مشروع ضخم، كأنفاق المترو والمطارات والحافلات 
ومصانع السيارات والطرقات، وحتى في المستوردات والصادرات.

يد يدا فيها، حتــــى تتحلحل الأمور 
رج. أينمــــا ولّيت وجهــــك وحيث ما 
ـت أذنيك في المقاهــــي والكواليس 
نــــة وحتــــى فــــي الكباريهــــات أين 
 كم هائــــل مما يطبخ أو يتم طبخه 
لومات وأيضا من الصفقات ستجد 
يد، ســــتجده أيضا فــــي التجمعات 
غيرها  الشــــوارع وفي خبة اليوم في
مكنة والأزمنة، ســــتصلك معلومات 
حــــة أو خاطئة أو مفتريــــات أو من 
القيــــل والقــــال عن حجم مــــا فعله 
د بالبلاد والعباد، لن يكون بمقدور 
ــد أن يقتنــــع أن الرجــــل أبيض أو 

بيضاء.
جـــل فاحش الثراء قـــارون زمانه،
ش ومصـــاص الدمـــاء و“كانيبال“،
ف إلى سجله الخراب والمحسوبية
فـــاع والمحابـــاة ومنكـــرات أخرى
لها الولدان والوالدون والبشـــر ب

جر.

آل بوتفليقة

عهد الجنرال  بت مصالح الأمن في
ي توفيق المســــجون حاليا الجزائر 
شــــرقا وجنوبا وشــــمالا، دققوا في 
تفاصيــــل حتــــى تلــــك التــــي بحجم 
ة إبــــرة، ســــألوا ونقبــــوا وفتحــــوا 
ق البنوك وكســــروا الأقفال وفككوا 
ت ونقبــــوا المغارات بحثا عن كنوز 
فليقة فلم يعثروا على شــــيء يذكر، 
نتهى التقرير بلا شيء وهو ما أسرّ 
نرال توفيق إلــــى الجنرال نزار في 

خاصة.
ن أين استقى السعيد هذا الجبروت 
يان والتســــلط؟ كيف لرجل بسيط لا 
حتى كيف ينســــق ملابســــه وكأنه 
ــــأ في العز والرضــــا. كيف أمكن أن 
ــــه كل هذه القوة والــــذكاء والدهاء 
ـر والحيلة؟ من وضــــع رجليه على 
ق الجزائر وقد كانــــت تلملم الجراح 
ـاء؟ من أدخلــــه إلى قصــــور الحكم 
النظام ومنعطفــــات الزوايــــا فــــي ه

وقامــــت بإبعاد الســــعيد 
تابع  حيث  فرنســــا  إلى 
دراسته هناك بعيدا عن
الــــذي عصف الضغط 

بالعائلة.
درس السعيد 
الذي ولد عام 1957
وهو الابن الأصغر 

لعائلة تتكون 
5 أفراد، في  من

جامعة كانت بؤرة 
للحركات الطلابية

والنقابية كانت المكان 
المفضل لليساريين

والشيوعيين، وكمثلهم ربما
كان يحلم بمجتمع لا سلطة فيه 
ولا كلمة فيه إلا للشعب، وحيث لن

يظلم أحد. الثروة للجميع توزع بإنصاف
وعدالة ودون تمييز.

كانت له جــــولات نضالية باهتة يقول 
بعض مــــن عرفوه فــــي الجامعــــة. انتمى 
إلى اليســــار أو أصبح شــــيوعيا، موضة 
وتلــــك الأوقــــات الحالمــــة  ذلــــك العصــــر
والطوباوية، ولكنه كان خجولا ولا يحبّ
الأضواء. يحب العمل في الظلام وهي
عبارة تعني وراء الســــتار حيث تدار 
لعب أخــــرى أكثر نفعا ونفــــوذا. قال 
الرئيس الراحل هواري بومدين لأخيه 
عبدالعزيــــز لما كان وزيــــرا للخارجية 
إنه ســــيجعل من الســــعيد رجلا لامعا 
في المخابرات، لما لمســــه فيه من حدة

الــــذكاء وصمت محيّر ومعبر، ولكن أمنية 
بومدين لــــم تتحقق، ولازم الســــعيد أخاه 
عبدالعزيز ورافقه في بعض أسفاره خارج 

الوطن حين كان وزيرا للخارجية.
هناك خبر الوجوه والتجارب والعمل 
السياسي والدبلوماسي وبلغة أخرى فهم 
كيف تدار الأمم والشــــعوب وبأي أدوات؟ 
كان عينــــا لاقطــــة، وأذنا مصغيــــة، وعقلا 
منفتحــــا يســــتوعب ويتعلــــم ويســــتنتج 
وينتج بســــهولة الفعــــل ورد الفعل مهما 
كانــــت الــــدروس والحكايــــا والمواضيع، 
على للحصول وأهلته مكنتــــه خبرة يعرفوهي لا الرجلين بين دبّت عميقة خلافات

قيل إنــــه كان يتجول حاملا 
ختــــم الرئيــــس يعيّــــن من 
يشــــاء ويعزل من يشــــاء، 
تبــــدو  صــــورة  وهــــي 
كاريكاتوريــــة ومضحكة 
وهزليــــة، فيكــــف لدولة 
بمختلــــف  كاملــــة
أجهزتها ورجالاتها 
تســــمح لشــــخص مهمــــا 
كانــــت رتبتــــه ونفــــوذه أن 
ومقدس  يلعب بختم رســــمي
هكذا أمــــام المــــلأ وفي وضح 
النهار.. طبعا تضخيم هذا الأمر 
هو جــــزء من لعبة كبيــــرة متخفّية 

م

وضعــــت الدولة كلها فــــي قلب أزمة 
معقــــدة ســــتترك بصماتها لســــنوات 
طويلة في ذاكرة الوطن الكسير اليوم 

بسبب غياب رمز يلتف حوله الكل.
مــــن بين المواقف اللافتة للســــعيد 
والتــــي لم تكــــن واردة في مفكــــرة أحد، 
رشــــيد بوجدرة  دعمه شــــخصيا للروائي
إلى إهانة علنية من  عندما تعرض
طرف إحــــدى القنوات الخاصة 
حين نزل الســــعيد بنفسه إلى 
ضدهــــا،  المنتفــــض  الشــــارع 
وقــــدم كامل دعمــــه ووقوفه إلى 
جانب بوجدرة، صديقه، في لفتة 
أسالت اللغط والجدل خاصة أن 
هذه القناة، كما قيل، كانت تَأتمر 
بهاتفــــه وتطيعــــه فــــي الســــراء 

والضراء.

المتقشف الغامض

لــــم يغيّــــر الســــعيد ســــيارته في جل 
تنقلاتــــه، وهي ســــيارة قديمة مــــن طراز 
أواســــط الثمانينات، فرغــــم أن بين يديه 
ترســــانة من أفخم الســــيارات الرئاســــية 
إلا أنه بقي يجــــول ويصول في العاصمة 
وتقريبــــا دون حراســــة واضحــــة بنفس 
ســــيارته الشــــاهدة على كل شــــيء، فهو 
كما يــــروي الكثيرون ممــــن تقاطعوا معه 
ولا كبيرة، بســــرعة يجري لا الطرقات في
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